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مقرىء الطب عق وئل لوؤلف 


انزهضاء 


؛ كانت تضطجع فى ركن من 
إحدى الحجرات ؛ بحسدها الطو يل النحيل . وسعرها الاييض الفضى ؛ مشلولة 
لا تستطييع الحراك . . فأدتمى بين أحضاتها وأسلبا الهدية ؛ قتضمنى ليها 
وتدللنى : وتقص على" أحن القصص . 
كنت أحبما .. وكنت أشعر أنها أول الحبين لى 


دات عنا بعد أن كلت ة وأخرى أشمر بالحنين [لما. 


برسف السباعى 


بينى و بين عزراثيل صداقة قديمة 


ولقد قضيت فى حبته فترة طويلة وأنا أعمل معه «١‏ نانب 


عزرائيل » وأهديته إليه عن طيب عاطر كر أن قلت له 


بيدى فى اتظار اللقاء . . إما على صفحات 


ما فى من خشية ولا رهبة » فالحياة 


ويبدو أن اللقاء بيئنا قد عر فى السماء 
فى عمرئا الشق فسحة وبقية . . ولقد أوحشنى صاحى فم أجد 
بدا من أن ألقاء. وكتاب آنخر .. فاستدصته لأسامرة وأحاوده . 

وجرى بيننا حديث ذو يحون . . عن الأرض والسماء ٠‏ 

وعن الشعوب والملوك والزعماء 

ولقد جرى الحديث بيئنا سبلا غير متكلف ولست أدرى 
أأسميه قصة أم مسرحية أم مجرد حوار أخرجت به يعض مايحول 
فى خاطرى 

ليكن ما يكون ؛ فاقد سيق أن قلت فى مقدمة أحد كثى 
إن عند ما أكتب . .. أكتب متحرداً من كل شىء حتى من 
قيود الحدف .. وإنى أترك الآفكار تنساب من ذهنى ك1 


له ولما فأريحه من خلها . . وأريحها من حصاره 
ل أسمى كتانى هذا سوى أفكار 

حاوات أن أضعبا فى قصة 

أمة ثثىء أود أن ألفت النظر إليه لآنى أعتقد أنه رما كان 
عاملا هاماً فى طريقة كتابق لهذا الكتاب دو أنى كتبت 
الفصل الآول والثانى قبل مم يوليه هه والفصل اثالث بعد 
هذا التاريخ . ٠,‏ ولقد قلت فى آخر الفصل ل الثاق وأنا | كتبه في 
٠.‏ مبوليه إنشيئآ لابد أتيحدث .. و بعد ثلاثةأيام حدث الثىء . 

أ 0 الثانى كيف أختم الكتتاب 

وماذا أقول فى الفصل الثالك . . ولكن الآيام ا 


استطاعت أن تمنحنى الخاتمة . . فى يسر وسهولة 


وبعد.. إليكم الكتاب .. وإلى عزرائيل الشكر. 
وما ذلت أقول له ما قلت فى الكتاب السابق 
إن فى انتظار اللفاء . . إما على صفحات كتاب ثالث 


0ك 


-قل.... ما رأيك , .؟ 
0001 


فى العودة 


- أمكل جادآ 


- بالطيم ...وم رأيتق أهزل . ٠‏ 
- ما رأيتك إلا هازلا .. أتتكر أنك شيخ ا هازلين؟ 
أتنكر أن مجيئك بى وعحاولتك إعادق هو فى ذاته مهزلة 


ة. . ؟ في كان الجىء : وفم كان كر 


تحشمته . . إذاكنت تريد العودة فى مرة أخرى . . ؟ 

أنالا أريد العودة بك . . إنك عخير بين العردة 
أو البقاء 

- ولكن إذا كان بقاق وعودق سواء . . بالشبة 
لك .. فل كان حضورى إذن؟ 

- كان حضورك ضروريآً أول الآمى . . كان لا بد 
أن آقى بك . . أما الآن !!. فقد جد جديد .. يجملنا 
نخيرك بين العودة والبقاء . 

المسألة تستدعى ان 


الأسرين ٠‏ 
ليس لدينا وقت . . فلا بد لنا من 
شخص . فنحن فى حاجة إليهم هناك . . عندثا 


حالة مجر فى المستجدين 


لن أقول حتى أنهم , 
ع فهيا أن ريل ندا 


؟ قلت لك أن إدينا حالة مز فى 
أقول أكثر من ذلك ؟ . . ليس لدينا 
للعدد المطاوب من المستجدين . هل فهمت ؟5؟ 


0 


2 أجل .. نبست . 


أن اعم سعدا مر اجر 


إسمك قد أصبح على أحسن تقدير 
شخصيتك فقد أضخت على حد قو هم: 


فكيف تريد بعدكل هذا أن تواصل 


لا فائدة من المناقشة . 


فى على العودة معك وليدآً جديداً ..! 


تواصل حياتك الآولى ؟ 


بتلك الطريقة المفاجئة 
- مفاجئة لك 
فى القائمة , 


ما علينا . . هذا أمر لا يهم .. ما حدث قد حدث 


وماكان على" سوى ال الإذعان . . المهم هو أن تفيم 
يك د ان 
ل ا 
أثقال السقاء وأكداس التعاسة . 


فيه .. أيه المحظوظ السعيد .. المنعم المرفه . 
فيه .. أ ' 
الإسان ما أكفره 
9 ح نفسك ليقتلالإنسان أو لا يقتل » 


فاعاد لى به شأن , إفى لم أعد بعد إنساناً . 
1..] عطوظ معيد ٠:‏ 

حظوظ أمغيرعظوظ » 

. إن لا أب السعادة 


لم أضربك على يدك ؛ ولكن 
أتتكر أنككنت مثلا لإنسان سيد ..؟ أتيكر أن 
حياتك كانت مليئة بالحناء و والنعيم 5 
- ىق لاأذى كر فى حاق 


1 


- تماماً كالقطط . . تأكل وتنسى . 


دالا الأكريوئق 
الشقاء والبلاء . 


لحياة وشقاءك .. وسترى 
.. وهذا هو الميزآن . . سأضع فيه 
ما صادفت من أشواك وما ل أ 


- لاداعى للقسم بشرفك . فبو شىء لا قيمة له هنا ٠‏ ! 


أما هنا فلا وجود له .. لآنه أمر 
لا قيمة للجال بغي قبح . 


٠‏ هاتها لديك 


! اتفقنا . .أنا أضع الأزهار فى كفة . . وأنت تضع 
الأشواك فى كفة . . حتى يفرغكل ما لقيته فى حياتك من 
| تركف تكن ال 


18 


00 نا الآذمالبيك من 
من اللياقاءه 


نفسى فىجمعبا كاملة 
بها كل أزهارك . . إن الأزهار لا 
كالقش . . إنها ورق 


أما الاشواك 
تزيدها الأيام 


« مود حمودء , بلا بوسف 

كانت تحمل لى فى قللها ‏ رحمها ان 

| لها أمرى ففرضت من ة 

(ديكتاتوراً ) على طفولى . . وجعلت منها قطعة عذاب .. 


كنت أرى فى سفرها إلى البلد عيداً . . وفى عودتما مصيبة 
وبلاء.. ضع فى الميذان أيا الخادع. , 
- ضلة لك .. إن قليك أسود لا ينسى السيئة ٠‏ 


لاالا.. هذهتهمة باطلة . أنت الذى أرغمتىعلى أن 
مع ذلك فقد غفرت لها .. وكنت أول من 


هه ستك أم عطية » فى الميزان . 


>2 لف 01 
- ومن يكون ؟ 


- مدرس الإنجليزية فى مدرسة عمد على الابتدائية 


طويل الطربوش فاقعه . 
ياقته بيضاء صلبة (منشاة ) 


- وما دخ لكل هذا بشقائك وتعاستك ؟ 


معانى الكلمات التى 
درسها لنا ىالخصة 
السابقة .ولا أذكر 
أفضر بت كثيراً 


بلكان من اتنظار الضرب وتوقعه وتمذكره . كان اتتظار 


البلا شرا مر وقوعه , وكانتحصة الاتجليرئ مضدر 


لفيا 


بلانى وشقوق . . إن الاحتلال ل يعلنى كره الإنجليز . 
بق أفندى . لقد جعل الإنجاين 


أيها الأحق 
بليد سير جح كفة 


مح كف الا دعنا من طفو لتك البائسة 


4 لتقل إلى صباك اليانع 
نا مجم عكل هذه الازهار التى ثثرها 
و على الآصح ضديقك وصاحبك ٠»‏ بل 


إفى سأضعه هو نفسه فى الكفة . . فهو خير ما أستطيع أن 
أثقل بءكفة سعادتك . . أتنكر أنهكان بين الآباء نسيج 


إنه ما أنبك ولا لامك قط . . وعندما رسب تف الامتحان 


ونجم أخوك . كافأك وأهمل أخاك . فليا دهعت والدتك 


وسألته كيف يكافى, الرا. 


ونكاته وصوته يعلو بال 
فى كفتى . . فقد كان وخده مصدر 

ارفعه أها الغى . ضعه فىكفتى أنا .. ماكان أغتاك 
عن أن تذدكزى يكل هذا: إنه زهرة حفت بالشؤاك : انظ 


عودته إلى الدار ذات بو 


وقدماه لا تكادان تحملانه ؟ 


الحجرة المواجبة «للصالة» 


اماق يت رمال 


واستدعينا الدكتور 
الدار الواحد بعد الآخر . . 
على رأسه بعد أن أزيل علها الشعر . . و 
من لغط أن ذراعه وساقه قد أصببتا بالشلل . 
ما بالك تنظر إلى مشدوهاً ؟ عىء الاشواك وضع فى 
كفى .. أى صدمة صدمتها وكتذا 
المفتول الذراعين » الذى لم يكف يوماً عن لعب « الدمبلزء 
,بكفه علىكتف أى إنسان 
اوى أمامه . أن . . الفخور بقوته المعجب بشكله يصيح 
رجلا مشاولا قعيدآ؟! لا لا.. هذا مستحيل . هذا أ 
0 مع ذلك فقد أضحى الشلل بعد ذلك 


أمنية يأباها علينا القدر . فقد استمرت الغييوبة » واستمرت 


ا 


ت حقن الجاوكوز تدقع فى جسده 
ا يام وهو فى رقدته لم بفق 
سوى مرة واحدة ون ساهرون من حوله 
لة العاشرة عندما ظننا أن حاله 
قد أخذ فى التحسن . ولكتنا استيقظنا فى الفجر على حركة 


0 
غيد عادية وأمى أخى ( مود ) أن يسرع إلى دار قربية بها 


تليفون لاستدعاء الدكتور رضا . . وانطلق أخى يعدو 
اداه وو إن لد فراش وبي الأغل .إف أذكر 


وانطلقت من الدار أعدو وراء أخى لأطلب منه ألا 
يستدعى الطبيب . . لآن أبانا قد مات . 
كانت كللة غريبة على لساف . . ولا أذكر أنى أفصحت 
ف اذل الاح دابل تلك 1 ,لاسن ,1 قل نال 
عما أعنى بكلمة ( خلاص ) قلت له : بايا . . مات . 
كنت وقتئذ فى الرابعة عشرة ر أنى ارتميت على 
الثياب وأغطية الآرائك بأسناق غير مصدق 


3" 


أن أفى مات . ٠‏ ل يخرج من ياب البيت ٠‏ 


ورغب البعض فى أن يحجزوق ف البيت فلا أسير وراء 
لغش : ولكنى انطلقت أعدو وراء الجنازة واند. 
شيعين ونظرى معلق بالنعش المحمول على الاكتاف 


الجسازة من السيدة إلى القلعة إلى قرافة 
اجاورين ٠‏ وأنا لا أدرى مما حولى شيئآ . ولا أبصر شيئاً 


إلا أن الراقد داخل الصندوة 


أن يعاول الطريق وتظل الجسازة سائرة 


لهذا 


فى جعبى أ كداس من أزهار النعادة 
- ها تكل ماعندك . 
لحظات الحب المضيئة المشرقة . 
خلالها فى أجواء السعا. 


دائم القل 5 . كتت إنساناً سعيدا ماكففت 
عن الحب لحظة واحدة . . وما خمدت أشواقك أو انطفأ 
٠‏ أتذكر ساءات التجوى ؛ وليالى اللقاء ؟ أن 

الاصابع المتشابكة والاذرع المتمائقة ؟ أتذكر الانفاس 
الممتزجة والشفاه الملامسة والآعين المغمضة والنفوسر 
الذائبة ؟ أتتكر ماصادفت من متم الحب وهناله؟ أى كفة 
تستطيع أن تنسع لكل القت مت أزهار الحب 
أحشدها كلها حتى أسكتك . 

- أزهار الحب ؟ رويدآ أيها الثافل . . أى أزهار 
هذه التى تتحدث عنبها ؟ إنك لاشك ل تعرف الحب .. 
ألم تسمع أن لكل فعل رد فعل ماويا له ومضاداً له فى 
الاقماه::؟ كنا الحن. " لكلحب زد حك شاو له 
أو يزيد عنه . ومضاد له فى الاتجاه .كل ما تلقاه منسعادة 
فى الحب مردود بالريج المركب .. إذا نعمنا باللقاء مرة 


3 


شقينا بالحجر مرات . . مابالك تذكر الآنفاس الممتدجة 
والشفاه المطبقة تتكر الليل الجاثم والمرقد الجافى .؟ مابالك 
تنكر النفس المسهدة والكبد الحرى , والقلب امحترق . 
إن أزهار الحب الى وضعتها ىكفتك أزهار شائكة .. 
أشواكها أكثر 
فىكفق . . أجل ... هكذا : . انظر . لقد رجح 
ماذا عندك بعد هذا من أزهار؟ 

- اطمئن .. لدىة الكثير جد .. لن تغلببى 
بأية حال . . خذ هذه . . أزهار النجاح . . أتدكر أنك 
كنت إنساناً ناجحاً حظوظاً ؟ لقد نلتكل ما تطلعت إليه» 
ووصات إذكل ما أردت الوصول إليه . 

- أزهار النجاح دائماً نتهى بأشواك الخبية 
الأمل واتيار المثل العليا . .كل ماتطلعت إليه نلته ؛ وكل 
ما أردت الوصول إليه بلغته » ولكن كل مائلته وكل 


ما بلفته قد وجدته عندما أصبح ملك يدى تافباً ذا 


سعادة اليجاح لا تدو. 


- بنعمة ربك . . بكل ماتاقت إليه نفلك ووهيه 
له . ألم يحقق لك أملك ويهب لك العمل الناجح » والزوجة » 
والآولاد؟ 


أما العمل الناجح فقد أضعت فيه عمرى 


غلتى الزمن 


ركة واحدة من أشواكهم . اذ كر كيف 


ت مضجى عشرين يل . كانت الافلة 
5 لاع باعة :سق 


0 2 800 صراخ وبكاء 


ما بهاء واستدعينا الطبيب تلو الطبيب حتى تبين فى 


سا اانا بتوى /اوكانا الى بالامنار تن ١‏ 
والسبيازول . وانقض-مدةالعلاج والحال هى واستدعينا 
(كونسلتو ) من الاطباء » فاتضح أنها قد أ 
2 3 
ولايد لعلاجبا م, 
بها لاطبيب حتى يدقع فى ظورها يإبرته الكبير 
ن الصديد ».واستمرت العملة يونا بعد 


30 3 
ن لم يعمم استعاله بعد » وم نستطع 


الطفلة حتى نوقظها .. 


وأعطيناها (الكورس) الاول مدة أسبوع فل ينجح 


كر شرع 2 يدس لسن امنا 
لنا يفن 

هذه إحدى الأشواك المتكررةالتى لاغنى عنها لكل أب 

مة الأولاد . مارأيك ؟ ألم أرجح الكفة . .؟ 


من العبث أن أضيع قى معك . إنك لوق مشاكس . 


- اراك أذاطاء لا تحى التوعة: . وَلن الما 
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إذا كدت لم ترض عن حياتك : فلءلك راض عن 
غيرها . ما رأيك فى أن أعرض عليك كشف المواليد»ء 


الحيأة التى تحلو لك . ؟ 


أيها الأبله ؟ 1 إن لا تستوجب التفكير 
أبدآ . . يحب أن تقبل بلا تفكير . 


3 . : إذا كان «توفيق افندى » قد 
هم أصابعك ذا كانت 2ك لم عله يد راك 


عيشك , وإذا كان فقد أباك قد أوجعك » ومرض ابنتك 


ق حياة بلا توفيق أفتدى , وبلا أم عطية » 
لون اح ع ديا 

أحزانها وأوجاعها . 
أنت عنيد مكابر .كان يحب ألا أتعب نفسى معك 
أشمت وق سدى . , إن هناك آ لاف 


وط معى راطية مسرورة . 


5 
. . أظتنت نفك قديساً أم نيا ؟ 
أمتأ كد أنت من أنى سأصل نار حامية ؟ . 


إذآ انتظر . . لماذا لم تقل هذا من أول الا 


كشف المواليد الذى تقول غنه . 
المستجدين المطلوب تجنيدهم فى الحياة . 

- ليس كشفا . 

- ماذا يكون إذآ ؟. 

- جل . . كبير حافل 

- ليكن . , جل أو كشف . . أبن هو حتى أطلع 
عليه . . وأختار حياة أخرى أهبط إلا . 

- تعال . . اتبعنى إلى هذا الركن . . أجل هنا . . 
أترى هذا؟ 


- تقصد هذا الجبل ؟. 


الذى تريدى أن أطلع عليه ؟ . 
وتختار منه الحياة الى تلاتمك . 


ألست أنت الذى تريد الاختيار 1 
- ظننتهكشفاً 1 س عليه فى ا 


لآن تطلع على كا 
- إذآ كيف أتتق ؟ 

- أولا.. اقصر اطلاعك على فترة شهر أو أسبوع. 
ماذا تعبى 


أعنى 5 نز الكائن لدينا فى الأارواح المطلوب 


حشرها فى الخاوقات الجديدة . . أعتقد أنه ير مؤقت . . 
أى أننا لن نحتاج إليك للساهمة فى سد هذا العجز إلا فى 
خلال شهر على الآ كثر : . مغبوم 

مفهوم . . وبعدها تنفك الآزمة؟. 


نذا 


هذا هو ما أقصد 


- أرفى إذآ 
إليك هذا السجل الذى جبة الهين . إنه 
مواليد يوليو الحالى 


ير لا بد أن أنفذها . : وليس لى با شأن 


- أقصد أن تترك لى مهمة اختيار الحباة المناسبة لك . 


لا .. لا .. هذه ليست مسألة منالسول التسليم با . 


أتعرف معنى هذا ؟ 


- معنى هذا ؟. 


معناه أننك تستطيع أن تر ج بروحن فى مواود أو 


2 تسة بمكن أن 
. أنا أعرف فى حياق السابقة مخلوقات من هذا 
ات 2 ا تطاق 
- كف ؟ 
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- مثلا أعرف رجلا قبح الله خلقه : دمي الوجه , 
هزيلالجسد , يأنى إلاالزج بنفسهقميادين الغرام وساحات 
العشق ٠‏ وكان بزعم لنفسه القدرة على إيقاع ربات ابغال . 
وكان لكر عاو 1 تصيد إيابين . . ويروح بعد 
محاولاته الدائية فى. إعقاق مك . هذا لزعل 


لااشك ذو روح مرهفة عاشقة ... هى بروح دون جوان 


أشبه :': قد بحر تق عند خطا. جسد كان لا يصلح 


إلا اروح مجذوب من مجاذيب الحسين والسيدة . 

مسكين . 

وغل أ . . فى كان زميلا لنا فى المدرسة . . 
أعف ميلا :لكا تحمله رجلاه عل ضعفه و هراله : 
أتتصور ماذاكانت أمئيته فى الدنيا ورغبته فى الحياة ؟ 

- لست أدرى ! 

له 

- قل ولا تضع وقتنا فى التخمين + 

-كانت أمنيته أن 0 
يريد أن تخلف اليد فصير .. 
فى القرين بالساندوز . . والتدريب على الآراشيه والبرس 
والكلين ونطر . 


دائمة التطلع 1 
عنه الجسد 
خالا 0 انا اسه 
هذا .. أنا أقصد الخلاف التام بين 
وال لأن ال أيضآ 
الروح والجد . . لآن العكن أيضاً صيح . 
كيف 
- قد نكون الروح هى الآ 
0 
- سأضرب لك ثلا . . عكسن صاحينا الهزيل الذى 


كان يريد أن يصبح رباعاً . زميل آخر كان له «جتة, 


8 ضخماً قويآ يستطيع أن يفرّق «زفه» 
.. ومع ذلك فقد وجدناه فى إحدى المعارك فى 

مكان لا يخطر على بالكثير . . فأين وجدناه فيا نظن ؟ 
- وكيف أعرف ؟ 

وجدناه مختبئاً تحت أحد المناضد . 

كان جبانا ؟ 1 

سالا . الا ...ل يكن جبانا ...كلها ف الام 


ينا 


هو الذى أبدى عله مستغر 
ملومآ مذموماً بين الناس . فلو أن روحه وضعت فى جسد 
هزيلضعيف مالامه أحد وها شق فحياته وأصبح مو ضع 
هزؤ وحفرية . . ومثلا آخر صديق لنا ميب المنظر » 
فاخر الشكل ؛ له سمات الكام وذوى السلطان وأهل 
الجاه والعلل . 

- وأى عيب فى ذلك ؟ 

- العيب هذا أن روحه لم تكن لها هيبة ولا لخامة . 


0 


- كانت روح هبرجة مدان ؛ م وكائك تاق :زلا أن 
تجعل الجسد المميب الفاخر موضع ضحك وسخرية .. ومثل 


على قبل أن أبدأ البحث أن أعرف بالضبط 
ماهية روحك وماهية رغباتها وأمانها . 
0 
- إذاً قصف لى روحك ! 


- هذه فى الواقع مهمة صعية 


- صفهايا هى . .كأنك تصف روح غيرك . 
4 


متامصغ. 7 خا لول , 

ها تكلم . 

- أول صفة فيا الإرهاف والشاعرية والولع باجمال. 
- هذه مسألة هيئة . . لن نمدم فى هذا الشبر مولد 


لعب ١‏ الاسكواش» والسباحة والحصول على بطولات 
الرياضة التى أتوق إليها؟ 

ماذا ؟! ماذا ؟! شاعر يلعب «الاسكواشء ويحصل 
على بطولات رياضية ؟! بالطبع ل.. 

- إذآ لا يصلح . . أنا أذكر بعض الشعراء المعاصرين 
فى حياق . . أبغضت الشعر مز أجلبم عندما رأيتهم لقد 
كانوا منبوشى الشعر .. لاترى ينهم إلا أعف هزيلا 
أو أكرش بدي . 

- دعك إذآ من الشعراء . . أستطيع أن أحشرك فى 
عسد بطل ه للتجمياز» والققن والوئب ..:: سيوك غداآ . . 
فا رأيك فيه؟ 


- هل يوقع النساء بسهولة ؟ 
- واه لا أظن 
لكنى ولوع بهن 
إيقاع أ كبر عدد منبن ‏ 


- ف هذه الحال . . أننب جسد لك هو جسد مثل 


يد أن أكون قديراً على 


وقع فى حبائله ثلاثة أرباع مشاهدات ١‏ 
من المراهقات : . ما رأيك ؟ 


لست أقصد على الشاشة . 
تقصد إذا 

شخصيته الحقيقية .. شخصيته ال 00 

- ومالك وشخصيته الحقيقية . . الممثل . . لا قيمة له 
إلا على الشاشة . 

ل العام الى 
لوذعى عبقرى ؟ 

0 
لن بكون ألمعى ولا لوذعى .. 
كغيره من التافهين 

حاف 1 ال لد 
أريد أن أكر 


- شىء من هذا القييل 


اجمع .. سيوك بعد غد . ..جراح .- 


كا يقولون ه شنه ورنه »: فا رأيك فيه ؟ 


-اايكون تَبرا ؟ 


ايكون شهير 


ماذا ؟ 

- سيكون بطلا من أبطال الرياضة وهو ف كليته . 

0 

- ولهذوق حساس ونفس مرهفة .. وسيقرض 
إضعة قصائد من الشعر . 

- مجيب ! . هذا هو المطلوب . . بالضبط ٠.‏ ل لم 
تحدثنى عنه من قبل ؟ 


- إذاكان يعجيك فعليك به . . إنه خال يننظر الروح 


التى ستزج به إلى الحياة . 


- ويعيش بقية حياته مصدوراً . 

- أما الماكر الخبيث . .أهذه حياة تختارها لى ١!‏ ؟ 
- ألم تعجبك البداية ؟ 

والهاية ؟ أية سعادة فى إصابة بالسل وعز شبانى . 


لاء. لا...ايفتع الله ...به 


- اسمع .. لافائدة من أن أنختار لك 


- ماالعمل إذآ 


- لدى «فبرس» مختصر.. تستطيع أن تلق عليه نظرة 
|اختر بنفسك من تشاء . 


عاد ارب 


بن الأسطلى جاد الرب وسيده العمشاء 


ل سباكا فى درب العنبة حى نهاية 


ياأخى صبرك .. دعك من هذا .. خذ الذى بعده . 
- إذا كانكل مواليدك من هذا الدوع فلسست أجد 
أملا فى الاطلاع على بقة الكشف . 


أجل . . تذكرت . . هذا سيصبح اسمها 


- زكيه فلانك .. راقصة عالمية .. تولد فى شق التعبان . 
تقضىطفو لتهاق م٠‏ السبارس :» وصباها غنل الصحون » 
وشبابها فى هزالصدر والأرداف .. يلمع نجمها فى سماء الفن. 


موت فهوليود بين أروقة استوديوهات مج. م. ماهذا 
د ؟ تولد فى شق التعبان وتموت فى هوليود ؟ 
- قضاء الله 
- على أية حال هذه مسألة لادخل لى با .. : 
شاءت .. فبى لا تدخل فى دائزة الاختصاص . 
- كيف؟ 
لاأستطيع بالطبع أن أهبط فى جدها . 
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ل ؟1 هل تريدنى أن أهبط إلى جسد امرأة !! 
- وماذا يضيرك ؟ 
وراقصة؟! 
- وأى عيب فى ذلك؟ 
وأمك الصاجات 


واحدمونضف . 


هذه مسآلة تخصلك وحدك ولك مطلق الحرية فها ٠‏ 


اسمع .. أتهزل؟ 
- بل أتكل جادأ . 

رك كان لكت علا نا متها را 
بعد حياة الرجولة التىحبيتها ٠.‏ أن تصبح | 


وأى امرأة ؟1 
- ول لا . . حياة جديدة ليس لك بها عهد . . ألا 

يحتمل أن تنكون أسعد من حياة الرجولة التى حييتها ؟ 
الكن على أية حال . . لا أريدها . . 


وعشرين امر أة ويموت مشنو 

أهذه حياة !! أأنا أصلح لقنا 5 
لاحظ أنه تزوج أيضاً خمسأ وعشرين امرأة ؟ 
- واقه هذه مسألة تستدعى التفكير . 
غير الصداقة . 


4 


أهناك أيضآ صداقة ؟ 

5 

حياة عتعة ولا شك . . مليئة بالناء.. ولكن 
أتراهن جميلات ؟ 

- لاشك بهن شىء جميل . . على الآقل تصفين . 

- واقه مسألة فهانظر . . مارأيك أنت ؟ 

- أقبل ولا تقر 

- ولكن اذ 

كلها موته . 

- والعذاب فى الآخرة؟ 


- أنت متردد . . اقرأ الذى بعده . 


و سناء سا » الشهير بسونة .. رجل أم امرأة؟ 


2 أطه رليلا انآ وات فتزّف . 
الشهير بسونة . . ابن الوجيه ساح باشا والنيلة 
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راجية ١‏ هذا مولرة ا ارسعرائن» ابن عن 


أبئى أكثر من هذا . . أنا نفسى ولدت فى حياق السابقة 
فى حارة الروم .. في الدرب الآحر . 
يعجبك هذا المولود؟! اتفقنا؟! 
على ماذا ؟! انتظر . 


يا أحى أ كل ودعنا ننتهى . 


- يواد فى قصر انيل . . يقضى طفواته بين الدمفس 
:3 


يقضى حياته مدللا بين أقصى مظاهر 


بس بعد هذا حياة ؟! 


خطأ.. . لااشك أن هذه الموئة قصد يبا مواود آ 
أجل ...أجل . . لأبد أن يكون حدت خلا كتاوة . 
ليس هناك خطأ . . قل . . كيف يموت !؟ 


يموت معدماً من درب طياب . لا .. لا. هذا 


ليس معقولا بالمرة .. هذه مونة قد تصلح اصاحبك 
عباس الحميمى رئيس العصابة . . أو عبد الجيد جاد 
التباك > ولكن السوته وريت !الالف قبّان - - فين 
معقول أبدآ . 

- اسمع .. لاانكن ثرثاراً . . إن مبمتك أن تختار 


فقط . . لا أن تعترض أو تمدل؟ 


جل حشاش ... وأية غرابة فى ذلك !1 


- أية غرابة؟! أمعقول أن يكورن. ربيب العز 


- بل غير المعقول ألا يكو نكذلك . .إن الحشاشين 

قد أخموا أهل الغز و «الاستقراط! 
على أية حال . . دعنا منه .. أنا لثنت على اشتعداد 
ن أكون مقامآ ء وأن أبدد من الفدادين ألفاً ججمعها 


0 


ساح باشا المسكين . . ولست على استعدا ستعداد أيضاً لان أختم 
حياق فى غرزة بدرب طياب . 
-أنت وعانك. لعي الضسي 


. لا يعجبك العجب . 


0 كانت كل موا 
وهذا الحال ؛ فلا داعى لإضاعة وق 
النى لم أرض عنها كانت بلا شك أفضل من هذه الحيوات 
التعيية . 

- ألم أقل لك أها الكافر , . الناكر للعروف . 

- ومع ذلك فل تعجبنى . . لقدكنت أ كثر حماسا 


بالشقاء .. وليس بهذا منى.. . هل تظنى أدعى 
أو أفتزى . . أؤكد لك أنى فى أسعد لحظات حياق كنت 
أفضل الخروج منها .. يا أخى لا أريد الحياة.. أهى 
مسألة فوة؟ 

- لا تغضب . . المسألة ليس فها قوة ما . 
0 
ما بعده . 

- نفوسه عبد القادر . 

دعك منها , 


- ألا نقرأ ماكتب أمامهن 1. 
أل تقل إنك لا تقبل أن تكون 


أن من باب التسلية والعل 
.. ليس لدينا وقت للنسلية ولا للعلم 


ك .. وك تطيقاً . 


راييه . . . ما هذا ؟. غير معقول !! 


. أتصدق؟ 


ة. .هذه لقطة , 


- أمتأكد أنك؟: 
11 
عبد الحليم 


ثادرة . 


على أن أكون عبد الحليم أب 
ا 


- ولكن هذا لايدخل فى د 
نادر . . لقد تركت لك حرية الا 


1 
-1؟ 
د ]ناهذا وإنالا 


- أفتحث فى وعدك ؟. 


ح :أنت البادىء بالحدث .. لقد قلت لى اختر من تشاء 


وه 


ثم .. عدت «٠‏ تتدلل » وتقول 
إنه خارج الدائرة . 
- لم أقصد التدلل . . ولكن ليس من السبل تسليم 
هذا الخاوق لآية روح . إنه عخاوة 


- أو تظن أن روحى تعجز عن تأدية الرسالة ؟ 
أظن .. بل أجزم أها ستعجز . . ماذا نظن 
المسألة .. إنها زعامة !! زعامة !! هل تعرف معنى الزعامة ؟ 
- رأيتها فى حياق وقرأت عنها . 


1 0 .. لين عسيرآ بالغ العسر 
تحناج إلى نوع ممن. الحافظة على التوازن عندما يحمل 
الإنان على الاكتاف ! 


أكتاف ؟ أيها الآبله . . هل نظن الزعامة يجرد حمل 
على الاكتافى ؟ 
وقدرة علىرفع الأاكف إلى الرأسر 
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سيقوم به من جلائل الاعمال . . يجب قبل أن > 
1 ا ا 


والأغال الجللة هذه .. مألتها عسيرة أم فى 
بالنيسّات؟ 

-انسات؟ 
أجل . . ألا تعرف أن الأعمال 
أهكذا كانت عند أعمال الزعامة ؟ 
أعتقد هذا . 
ب اسمع يا هذا . . الظاهر أنه ليس لديك أية فكرة 
عن الزعامة .. ولهذا طلبت الحبوط إلى جسد المواود النادر 
القين .. لا . . لا .. إن المسألة ليست عثل هذه السهولة . . 
إن الزعيم صانع معجزات ومظهر خوارق ؛ ولست أظنك 
واجداً فى نفسك الكفابة لذلك . 


الظاهر أنك عنيد جداً !! 


- لن أقبل العودة إلى الآر 
عا 

والزعامة ليست ٠‏ قدك 

غيرها ٠‏ . إسمع نصيحق 
- لقد قلت كلتى وانتهى الأ 


أن تحل فى جسد الزعيم ؟1 


2 وتصبح وحدك مسئو لا عر.:# ححائك الضخمة 
وأعمالك الجليلة ؟ 


ب طبعاً منأكون مسدئونلاع نكل ما با 


. . أو تكل من أعبائها 6 
ا .. أم صعاوكا ؟! طالم شعت 


فى حياق السابقة أننى جدير أن أكون زعها . 
هكذا!1. 
أجل هكذا .. سترى ما سأضل حا قالجديدة .. 
سأريك الزعامة على أصوها . 
واقه أخثى أن تخذلو تضيح هيبة الزعامة . 
وتخلط فى أعمالحاء لاحظ أن حياتك ستكون جهاداً ومشقة. 
أنا أحبالجهاد والمشقة .. إنى أستعذهما .. ما داما 
ينتجان أعمالا جليلة ويتتهيان بهاية حاظة مشرفة . 
حال لقد وعدت أن أعطيك الحياة الى 
ليس أماى إلا الوفاء بوعدى . . سأمنحك 


الفرصة . . فن يدرى ! ! ولكن على شرط . 
اق فرط . 
- ألا تركب رأسك وتستبد بحياتك .. وتنبع هواك 


- سأكون يحوارك دائمآ . . اسألنى فى كل مايستعصى 
عليك . . وسأرشدك ع نكل ما تريد . . سأريك ما يحب 


آنا 


أعتبر نفسى مسث ولا عن هذه المغامرة 
ة الى سأسليبا إليك . 


( النظر : في السياء على مقربة من مسكن عمد اهندى أبورايه 
موظف فيالدرجة السادسةبحسابات وزارة الأوقاف وهو غقة متواضعة فى 
شارع التلول التفرع من شارع السد 


تإدو غرئة لوم رقدت فيها الست نويه 


الوشم . ٠.‏ ويجوارها 


الجو صيف .. عززائيل ونا تحلق مما فى الخارج ) 


عزرائيل يدأ الحديث : 


.. أطارت الدنيا؟ . مازال 


- مالك مستعجلا مكذا 


أمامنا سبعون سئة فى سجنها . . 
. . دعنا نشم اطواء . 


سد ظبورك قالحياة . موعد 

بذوغ نم جديد . . مواد الزعيم . 
- دعه يتأخر لحظة . 
- كف؟ لايمكن . 


مواعيد محددة مضبوطة . 


إن مواعيدنا تم بالثانية . . 


ومّى موعدى ؟ 


المضيئة . . أتراها ؟ 
أنا أقفر من نافذة ؟ ! حاشالله . . بعد هذا العر 


الطويل من حياة يحترمة . والخروج من الدنا وقوراً مببآ 
ويل من حيا والخروج من الدنيا وقورأ مبيبا 


عبط القفاز فى حوض السباحة » ألم تر ديمج فى حيانك ؟ 
نا 
بافيل مله : 
-لاأستطيع. 
-و؟ 
أحنتى أن ترة أسى فى حافة البافذة ويسيحدى . 
- اهبط أيا الغى . . ليس لك حتى الآرن رأس 
ولا عندك دم .. إهبط فت 5 
- اقترب منى حتىترينى النافق: أن أخطتها .. 
بط إلى نافذة أخرى . . تتكون ا ام أة ثائمة فتظن 
1 


أنا أعرفك .. إن هذا أمبية لك . . 
إنك لن تخطىء . . إنها النافذة الوحيدة 
المضيئة فىالحى كله . . ومع ذلك فسأهبط معك .. هيا . 
ما هذا ؟! انتظر . 
أنتظر .. ماذا؟ 
لابد أننا أخطأنا المكان . 
5 
- أنا أعرف هذا المكانمن قبل .. إذ 
ماماً.. أليس هذا هو شارع السد؟ 


أجل! 


وهنا أيضآ هو شارع التاول ؟ 


اضٍ 

- وبعد ذلك تقول لى ل نخطىء ؟ 

- طبعآ ل نخطىء : إن هذا هو 

بيت الزعامة؟ 

أجل. 

فى شارع التلول ؟ 

- وماذا فى ذلك ؟ 

لا. . لا. . إنك تضحك على .. إنك تغشنى . 

-كيف أغشك ؟ 

- هبط فى شارع التاول وتقولى هذا بيت الزعامة ؟ 
بيت الزعامة يكون غالباً . . فى الدق ؛ فى الزمالك : فى 
جاردن سد 

يا أخى ربنا يفتحما عليك بعد وتقطن تشاءء, 
تحمل الآن .. مادام قضاء اله أن يكون مولدك هنا . 

- فى حياق السابقة م أكن زعيهاء بلكنت يجرد 
لاهناء ولا هناك : وولدت فى الدرب الآخر . . فكيف 
أولد وأنا زعيم فى بيدة؟ بل فى شارع التلول ؟ 
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شىء ستفاخى به 


ل التنازل عن هذا التفاخر . 
ألم أقل لك إنك لاتصلح للزعامة ؟ . ألم أمر 
إنما ثىء كثبر عليك ؟ وأنها جباد ومشقة ؟ 
- قلت لى إنها جراد . . ولكن ل تقل لى إن فقر . 
ابه تعسة . . أول القصيدة كفر . 
الإحساس بالفقر بعض الجباد , لابد أن تح سآ لام 


سأجوع ؛ وأمرض ؛ وأمثى حاف . . 
لا. .لا . . حد الله ببى وبيئك . . عد 


أجل إلى فوق ء إلى الثار الحامية الى تهددقى با . 
- اسمع يا أخانا . . أثالن أسمح ثل هذا العيث .. 
إن 0 » وليير ن أمانا إلابتع 


عاك العامة م 


كنت أفضل أن تكون تماضر الخنساء .. أو عل 
الآقل جان دارك . 


- أرجوك 
هذه كلبا أشياء منتهية . . لقد كانت وانتبى الآمس . .اسم 
أمك . اسمأيك .. مكان ميلادك .. كل هذه أشياء مقررة 


د 


0 

لي 

أل كل مود 

- ماذا تعنى . ؟ 

- أعنى أن مصيرك كله تقرر.. بوصفك زعيهاء وأن 
عليك التتفيذ لا التخيير ولا الانتقاد ولا التعديل . 

مكنا 

خاطلنا سكذا. ماذاكنت نظن اتصئع أنت 
حياتك بنفسك , وتقرر مصيرك وأعمالك يبدك ! 

ع طيعاً 1 

ماشاء القه !! والته لوتركتك لتقرر مصيرك 


- السابق واللاحق . . اسمع لقد قلت لك من قبل 
عليك أن تنفذ حياتك بأمانة . وقلت لك إنها حياة جباد » 
ومشقة . . وأنى سأكون يحوارك أرشدك إلى كل ثىء 
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حت أطمثن على حسن سيرك وطيب سلوكك 
أنت عن طيب خاطر . . فاذا حدث حتى د 
أزف الوقت إلى التردد والتدلل ؟ 

- بدايتك الى لا تبشر مخير . . أول القصيدة اللىء 
بالكفر . . إن أول ما أربتنيه من الزعامة لا بتفق مع 
ما رسمته لما فى ذهنى من أة ونفامة . . لقد داخلنى منك 
خوف من خديعة 

- أن لا أخدع ولا أغرر . 


- إذن فلندع اسم الخداع والتخرير اد امه 


يكون بيننا اختلاف فيوجبات النظر » وفيصفات الزعم . 
- ليكن ما ترى . . ماذا تريد الآن؟ 
- أريد أن يكون الاتفاق على نور . . أريد أن 


أكون على بيئة . 
بيئة ماذا ؟ 
- من الحياة التى أوشك أن أزج بنفسى فيها . 
- ألم تخترها أنت بنفسك ؟! إنها حياة زعيم.. وكفى . 
-لا. لا. دعتا من دك » هذه : . أريد التفاصيل . 
- أهذا وقت تفا إل؟ !كل ما أمامنا لا يزيد على بضع 
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.. أأنت من'بى آدم 

شق الأ رلا؟ 

كن رجلا طيآ . ابن حلال . هيا بنا .. هيا . 

- ان أهبط حتى أعرف مصيرى بالتفصيل . 
وأعرف حباة الزعب هذه الى تريد أن تلبسما لى . . والتى 
لا بيدو بها من بدابتها ‏ أية صلة ولا شبه بما أعرفه عن 
الزعامة والرعماء . 

أيها الفظ غليظ القلب . . ألا تسمع الصرعات ؟ 1 
أية صرخات؟! 


- صرخعات أمك 


ومالى أنا بصراخبا ؟ 


- للبت أطلب منك تولييها 


0 أن تأخذنى فى غيرة 
منالشفقة والعطف .. ٠‏ وتكروتن ء فى الجسد .. وتأخذق 
فى « دوكه ‏ :. لن أهبط قبل أن أعرف التفاصيل بالضبط. 

أنها الفظ . . القامى . . إنها أمك :. وبالوالدين 
إحسانا ١؟‏ 

د لسع أى .:. ولا أعرنيا: .كى الآ... إن 
الصفقة بيئنا لم تتم بعد . 

- لم أر أصلب منك رأساً ولا أشد غباء. ... أمامنا 
دقيقتان فقط . . قل ماذا تريد ؟ ! لمنة الله عليك . 

- أريد أن أعرف أشيا. اء كثيرة عن صاحبك الزعيم 
بة .. المولود فى شارع التلول . 


.. من | اسرأمه وشارع مولده .. 
لقد فلت لك إنه مفروض أن يكون زعما شعياً . . نكأ 
فى صم الشعب . 1 

ليكن . . دعنا من مولده . . هذا ثىء تمكن احتماله 
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- أحدثئك عن كل هذا فى 
افلا.. أرجوك . . اابط الآن وار لمكي اثى 3 
وتها من الصر اخ . 
- ليس لى بالمسكينة شأرن . . أناغير مسئول عن 
لامكل والدة ؛ لأننى لم أتسببٍ فى لها .. السلام عليم . 
- السلام عليكم ؟ . . إلى أين ؟ 


رمه يكذ بسهولة فى مولده 
أمة بأسرها تتنظره . . عب كامل يتليفت' علية ,, لو أله 
. ولكته زعم يحب أن 


. ابحث له عن روح 


- إنك تحاول حرمانها الزعيم الذى طالت طفتها عليه 
وتاقت لرؤياه 
شأنا . . الزعماء بها كثيرون . 


-كثيرون أيها الاحق ؟! إن هذا زعم حقاً . 


هكذا . . خلق لإنقاذ هذه الآمة . . إنه ألزم ثىء إلى هذا 

الشعب فى هذا الوقت . . إنه الثىء الذى يفتقده الشعب . . 
ذا أعنى بالزعيم ؟ 3 
الظاهر أنك تعنى شيئاً آخر 

يخخلف تمام الاختلاف عما طبع فى ذهنى . . 1 


راض" . لقد وهب له من آلمواهب 'ما يجمله يؤدى 
رسال بسر وإخلاص .. ويشعر فى قرارة نفسه . . ومن 
طر بقة خلقه .. أن ذلك هو عمله يؤديه بلا تكلف وعهارة 
وثقة وبلا اعوجاج أو خلط . . كالموسيق الموهوب أو 
الشاعر الملبم لا جبد فعملهما ولا مشقة ولا تكلف . . بل 
يفعل عمله وهو يشعر أنه لا يستطيع أن يفعل سواه . . 
5 


- أجل . .كدت أفهم . . إنه الامنية الضائعة الن 
يفتقدها هذا الشعب التعسر الراعى الصالمح الذى 


07 


يفتقده هذا القطيع الضال . . إنه النجر الحادى الذى يبحث 
عنه هذا الشعب الشارد فى بيدا اتعاسة . 

- لقد فهمت تماما . . إنه القيم الذى يحتاج إليه القصر 
فى معشر أوغاد . . والوصى الذى ينشده اليتاى فى فيض 
من السفلة . . إنه قطرة الماء التى تتليف علها الآمة اليتيمة 
الظمأى فى مأدية اللثام .. إنه الحجر الدافىء اللين الذى تريد 
أن تسند إليه رأسبا بعد طول سهر وإنهاك . 

- عرقت يا آأخى عرك.. . أنا نضى كنت أحس 
بغرط حاجتنا إليه عندماكنت حآً. كنت أحس أن الشعب 
يريد أن يكون إنساناً . . إنساناً أهلا لحبه . . إنساناً يبادله 
الحب والوفاء والإخلاص . . إنساناً يلتف حوله وييتف 


السماء . . ويشعر فى قرارة 


أن هذا الإنسان أهل لكل هذا , وأنه يتطيع 
أن يسل له قياده ويترك له عنانه ويتبعه أينها سار . . وبفعل 
كل ها بأمره به . إن الشعوب جبلت على هذا . . على أن 


وهل وجدتم هذا الزعيم الذ. 
وجدناه ؟ . لو كنا وجدناه .. أفكانت حالنا قد 
صارت إلى ما هى عليه ؟ إن سبب ما أصابنا » هو أثئنا 
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لمنجده .. هو أن الله لم 00 إذا 

ما أصابتنا المللقوراء الو » المصاب 

تفكر فى الحل . 

هذا الفساد الذى تسب فى كل نواحى 

هذا الانخطاط الذى بدا فى كل مظاهرنا وبواطتنا ؟. 

انحخطاط وفساد فىكل فئة وفىكل ناحية . . انخطاط وفساد 
والصغار ٠‏ ٠ف‏ التعليم 
اهارت المثل العلياء 

وأضت الآنانية والخسة والوضاعة والنفعية تسيطر على 

الاذهان والأعمال والتصرفات , . أضى طابيع كل عمل 

هو الفساد والتراخى والإهمال والفائدة الخاصة ٠‏ وكل 

إنسان يتحدث عن هذا ويسرف هذا وينغمى فى هذا . 

ويعدكل هذا يبحث بالكلام عن دواء للعلة وعلاج للداء . 


لا حديث للناس . . إلاكيف نتقذ هذا البلد ؟ ! وأى نوع 
من أنواع الحم يصلحبا .. الحكم البرلمانى عاجن. 
والانتخابات سخرية . . والحرية يساء استغلالها من جانب 
امحكومين .. والحك العرفى يساء استغلاله من الحكام ... 
الشعب ردىء والحكام أردأ . . ما العمل ؟ من مجيرنا من 


هذا التدهور . . ومن منقذنا من هذه المرارة ؟ منيميرنا 


7 


نع السارق وصاحب الآارض انهم 
نبجير هو لاء من العامل الكسلان عديم|. 
الب من المعل الجاهل » والمعلالجاهل من الطالب 
السافل الذى لا حتر ملآ ولاناظرا؟! من 
ومن »ومن وأخيرآ يتركرالجواب فكلتواحدة ..ز 
صالم.. يمير البلد من نفسها ومن أشرارها وتجارها 
من عحكومين وحكام . أجل إنكل حل مآله إلى ز: 
بيد هذا ابلد فبقيله من عثرته ويرفعه م نكبوته . . 


ورطته الظروف. . مات سلفه فوجد 


وماذا حدث له ؟ 


حدث له ما حدثتك عنه سابقاً . . ما حدث كل 
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ل العادى ويفعل مايفعله الرجل العادى , 
والائ إذا ما قله بوسقه رجلا عادياً يصير أعس] عاديا 
لاغبار عايه . . ولكنه عندما يصدر مه » وهو متورط 
فى الزعامة يضحى أمراً غرياً مضحكا » وعخذلا مشينآً 


ومكذا يذهب الزعماء بالتوريط ية مورطهم ف الزعامة » 


.كا يعدو الصية خلف الجاذيب والخابيل 
ينتبى به الام إلى أن يفقد ثقته بالزعامة وبالمثل 

وبالقيم الطيبة ... ويفقد ثقته بكل شىء 
ضالا . . خابطاً فى الفساد والانحطاط والفا 

وبين آوئة وأخرى عندما يحس بفرط الإنباك والتعب . 
شك عل الهلاك : أما من ز 


- لن تطول صيحاته أكثر 


استغائته . . فما قريب يحد السميع الجيب . 


عندما تأذن . . عندما تسمح وتبيط فى هذا الجسد 


الذى يننظر . . عندما تدفع الحياة فى الزعيم المنتظر . ٠‏ 
الزعيم بالفطرة . . لا بالتوريط . 

- ولكن من قال لك إفى سأسمح بالمبوط ؟ 

- من قال لى ؟. . بعد كل تلك الحاضرة . . عن 
حاجة الشعب إلى منقذ وإلى زعي . . تأنى المبوط ؟1. 


نيرى 11. 


لاداعى للشتائم إفىلا أحس بدافع قوى لإنقاذه: 
لقد أ ودى ف التعاسة . 

يا أخى أرجوك !! كف عن هذا العناد ! 

- مازات مصراً على رأدٍ اشرح لى تفاصيل حياة 
الزعيم الجديد . . حياة الزعيم بالفطرة هذه . 

ألا يكفيك أن تكون منقذاً لشعب ؟19. 

- لايهمنى الشعب كثيرا . . أنا أعرفه خيرا ميك . . 
المهم إنقاذ نقسى أولا . 

- نفسك أولا؟! 

أجل . ليس لدى مانع من إنقاذه ؛ ولكن ليس 
على حساب شقاق وتعاسى . . اشرح لى حيباق أولا 
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حتى أكون - كا قلت لك - عل ييئة . 

- ولكن .. لقد انتهىالوقك لقد أضعناكل ماتبق 
لنا فى محاضرتك عن اازعي الاصل عب المتورط . 
عاان بك افلا الاو م نتفام بعد ذلك 

- بعد ذلك ؟ ! ماذا تظنى ؟! أبله . . أم حماراً ؟1 


ان أهبط إلا بعد أن أقتنع بحي 


- الوقت أزف . . انتهى 


0 


وتتلهف عليه الآمة بم الذى تعلق بحياته الملايين 
ترك هكذا يموت , فطيس , ؟1 

- ولماذا نتركة يموت ١‏ فطيس »؟1 

لآن موعد ولادته حل . 

1 

- أأجلبا؟! كيف ؟ 

- كا يؤج لكل ثىء . 


لا .. لا .. إن مواعيدنا تتم بالدقيقة والثانية .. ثم 


إن هذه ليست ولادة شخص عادى .. إنها ولادة ذعم ٠.‏ 
من المستحيل تأخير نزوله . . إن ححاته ملك الشعب , 


ايا عيدى .سف جاعة .أو حاف ان توثن 


كثيراً فى الشعب . 


وماذا ستفعل خلالهذه الساعة أو نصف الساعة؟ 


هاذا مبيحدث لك ؟ ! أهذا و 


طبعاً . . ماذا تظنك تفعل . . تأك ل كياباً ؟ 


- ولكنى أعرف أنى سأكون ز. 
-بستكون ويدأ ل أن مكون زعيا : 


أليس هناك ميزة للوليد الزعيم 0 
- لا .. الوليدالزعيم .. يتساوى معالوليد غيرالزعم: 


أستطيع أن أحتمل فترة الطفولة 
الطويلة بأى حال 

- لكن ماذا ؟ 

هل سأستطيع التحدث ؟1 

-كيف تستطيع التحدث . . إن مواهبك وقدرتك 
ستكون عمحدودة بالجسد الذى ستحل فيه . . فكيف 
تتحدث بلسان الوليد . . الذى لا يستطيع إلا الوأ 1 

- وكيف إذآ سأتفاهم معك .. إذا ما احتجت إليك » 
أو أردت إرشادى ؟ 

غام يا تشاء . . سأهبط إليك 


لادة . أو فرصة 


- وكيف أستطيع التقام معك : وأنا- على حد 
قولك ‏ لا أعرف سوى الوأوأة؟ ! هل تجيد أنت فوم 
الوأوأة ؟ 


- عندما تتفم معى . . 


قدرته . . هل عليت ذلك ؟ . . مفهوم ؟ 
- مفهوم . 
- هل إديك ما تود الاستفسار عنه بعد ذلك ؟ 
بع لد الكثير . . إننالم نزل بعد فى البداية . 
حمل واه سرمة 
عرفا أن زعامق سكو رق ولادتها وطفولتها 
كبقية خاق الله الذين لا يتمتعون با 
مادام لابد من قبول 


له 


ماذا عن الطور الن 
الصبا والتلبذة ؟ 


ماذا تريد أن تعرف عنه؟ 


- أريد أن أعرف بعض التفاصيل عن حياق فى هذا 
الطور . . وبعض المزايا التى سأتمتع با . . والخوارق التى 


يا أخا .. الظاهر أنك حسن النية بعض 


الثقءء ولتكن الكيلا تضيع الوقت فى الأخذ والعطاء» 


هم 


هكذا !! الظاهر أنك أنت الحسن آلثية؛ زعب 
لا بيدى فى التابذة أى ضرب من ضر وب النجابة والنبوخ » 


ولا تبدو منه خوارق ولا معجزات ؟ الظاهر أن زعيمك 


ليس له فى القفز أبد , هو لايعرف 

هذه الاعمال الطرزانية الهلوانية 
- ولا يكون مثلا الأول فىكل امتحان يتقدم إليه ؟ 
وعدة عرات يكون 


وينجح ف الملحق مرة ؛ 


- ماهذا ؟! هذا زعبم هزؤ جداً . الزعماء على الاقل 


ذه 


بكونون دائماً فى دراستهم الاوائل 


نبوغهم وتابتهم فى صخرم . 

5 علىأبة حال اطلين 
عنه ما حكى عن بقية الزعماء : وسيلصق به الكثير مر 
المفتريات عن وقائع نجابته » وسيخترع عنه مالم يفكر أن 


كل هذه أشياء ستنسب إلى شخصه 
فيا بعد . 
]ذا سماكونة برغ زعامتى » تليذآ عاديا ؛ متوسط 
الذكاء ؟ 
بل قلله , أعنى قد تكون. غيياً. لاتحرن» 
. . العبرة بالنهاية , 


خاية؟ ااي النؤم 


لاهذاء ولا ذاك . 

ماذا ؟ ! الزعماء عادة يكونون إهامن رجال الجيش 
وإما من رجال القانون : ومعظ. الزحماء عندنا خاصة كانوا 
من رجال القانون . 

- قلت لك لا هذا ولا 


أها الخبيث ؛ لابد أنى سأ كون طبيب أطفال . 
هنا 
5 هب بعد البكالوريا؟ 
هب ؛ لانك لن تأخذ البكالوريا . 
لن آخذ البكالوريا ؟ ماشاء القه . الظاهر أن زعيمك 
هذا سبكون من زعناء القمصان الررق 


تسكن خياماً كخيام عمال الشوارع التنظيم . 
لاء لاء حاشا قه ..إن زعيمنا رج لعاقل ترم . 


قد 


- كف يكون كذلك ء وهو سيسقط فى الامتحان 
حى يطرد ؟ 
- من قال هذا ؟ 


وفاة أبيه ويجزه عن دقع المصروفات واضطرار 
ل التوظف بيضعة جنيبات ك يعول أمه وخمسة من الا 
بلاسلا 


ماشاء الله !! أما حياة !! اسمع 
١‏ وار 
سلطك عل أحد ؟ 
ساطنى عليك أحد ؟ ماذا تعنى ؟ 
أعنى أنه ربما كان لى بعض الاعداء 
الدكاية بى وإرجاعى إلى الدنيا وأنهم استغاو 


والتغرير بى ! 


سيكو ن كاتآبلا إتهام التعم الثانوى 
من أخواته .. ماشاء القه . . وزعيمكهذا سيكون له 
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التعسين من البقاء على 

نتللء صدره بالمرآرة ؛ وهو 
ف أمافه ولا قائك له 

النفس » مفعمبالِأس والبؤس» 


اد القطيع .. ما النهاية ؟ ما الآخرة ؟ وى 


وخلاصة روخه وقبه أن يكتب كتاباً 
أحد الناشرين فيقدم على نشره . 


0 


هذا الكتاب إذن بداية 
الزعامة ؟ 
ية الجن 
ماذا تقول 
- مالك تصرخ هكذا؟. . أفرعتتى . . أقول لك 
بداية السجن . 
سجن ؟ ١‏ أنا سأحجن ؟ الا . . لا . . حد اله ببنى 
وبينك » قلت لك من أول الأامى لا داعى للأاخذ والعطاء . 
سجن .. فال الته ولا فالك .. بعد تلك المياة المضية التى لم 


أدخل فيها قسم بوليس تريد أن تدخلنى السجن وتقول لى 
إفى ذعيم لا.. لاياع, . . السلام عليم 

ياأخى اصبر , . ما هذه الضجة الى أحدثتها . . لقد 
كدت توقظ أمك . 

ىْ: 


جا أجل ١‏ أمك زتويه . 


عليها عندما أستطيع النطق هو أن تغير اسمها 
بعض الثىء : أو على !! 
مثلا أم عبده .. ألم تقل إن 


وسيكون هنا أنى كريم الاضل سب منكت؟ 


ول إن أبا رابيه هذا اسم دخيل على العائلة 
أسهى نفسى خورشيد 


ى من هذه الاسماء الاصيلة 


ياك . 


يكن من السجن بد . . فلا مف رمن احثاله 


فى إلى هذه الزعامة .. ك سنة سأمكك 
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صعلوك فى حياق السابقة . 
1 


الذى عليه بقية شعبك الكريم 


5 يكون الى مع النساء ؟ أعنى ما مدى نحاح 


لا أملك شيا من الوجاهة ؟ 


0 0 أخف دما 


عن عد إل لضا كا 


فى رأسه والنشوة فى قله ؟ 


, فى حياة إنسان » ليس له فى النساء ؟ 

لن يكون فى حياته فراغ يفكر فيه فى النساء . . إن 
كل حياته مشغول بالعمل من أجل وطله والتفكير فى 
إنقاذ شعبه . 

وهكذا !! 

أجل » هكذا . إنهذا من فضل القه عليه , ماجع ل الله 


5 


لامرىء من قلبين فى جوفه » وقلبه هو ملىء بأمتهلا يشاركها 


فيه أحد ء إنه زعيم مشالى . . كل مشاغرة وأحاسيسه 


وجبوده وتفكيره من أجل قومه . 


آ فلن يحس بأنه عر, 
لع إلى الغيد تطلع العاجز اروم ؟ 


ر حاجته إليين قط » لنيشغان 
ن يكون لهن عليه سيطرة 


نظر . تقول إنبن 


النعاعة . :آنا أعرفين جيد! .. سلى أناعنين: وا إنين قا 
متعات ولكن ليس وراءهن غير المصائب والبلايا » بقدر 
ماييين لك متعة برددنما لك ألما 
موافق على هذه الناحية , هذا الجانب من الزعامة 
مقبول ومعقول ٠‏ فا حطم الزعماءكالنسا ولاسيها حدثات 
الزعامة منهرس » وزعيمنا هذا لاشك ناجح مادام له 
من النساء واق . أو ما. ادام زعيم مضا اد للنساء » يجب إبعاد 
النساء ما أمكن عن الح والسلطان . . فهن مهما :ا 


ات عقل » سخيفات تفكير» سيئات تديير. 


ورحرالته أجدادنا عندما كانوا لاايستعماوهن إلا رفيقات 
( . 


فراش » خادمات دور , مرييات بنين وبنات ٠‏ ذلك هو 
دورهن الذى يحب ألا يتجاوزنه . على أية حال لا داعى 
للحديث عنبن الآن: فا عاد لى بهن شأن مادمت أوشك 
أن أحل فى جسد زعيمك . 

- اها إذاء سيط جيه ؟ 
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أنتظر ماذا؟ 


لم أسمع بقية المعاومات . 


- اسأل أرجوك » ودعنا نته . 
- عرفنا عن زعيمك ٠‏ القليل الاصل . 


الآصل ؟. ماهذه الوقاحة ؟! 


بن زتوبة وأبو رايبة وليد 
شارع التدلول بالسيدة ؛ وقبيح الشكل ؛ ورييب سجون» 
ولس بعد كل هذا قليل الآصل ... لاتغضب ء سأسميه 
رفيع المقام من شارع التلول ‏ 


- كنى سخرية » وادخل فى الموضوع . 

كنا تقو لعن زعيمك عبد الحليم إنه دخل السجن 
بعد أن ألف الكتاب المنحوس المعروف ء وأنه ليس له 
فى النساء » ماذا سيفعل بعد ذلك ؟! 


- سيقضى مدة الجر ف القراءة والنزالمة' . 
تراك هيم لط اهاور وتطورهاء وعن حركات 
الانقلاب : وتواريخ الزعماء ء وأسياب انهيار ال 


فسادها ووسائل علاجبا وتطور نبضتها . 
- كل هذا يقرؤه فى السجن ؟ ١!‏ 


ا 


وين ذلك 
قرع من التجن : وطنه ملي بالسفط :و المرازة 


2 


07 


وجلائل الأعمال ‏ وقد 

خرج م نكل ما لاق وأحس وجرب ٠‏ بفكرة واحدة 

هى أن هذا البلد بلغ من الانيار ناته ء وأن شيئآ ما لابد 

أن يحدث : انفجارآ » أو تحولا » أو انقلاباً» وأنكل 

ما قرأه من تواريخ الآمم ؛ والزعماء ٠‏ ينىء أنها بلغت حدآ 
يجعلبا فى انتظار حادث جلل 

مفبوم » مفبوم ‏ هذا ثى كنا كانائردده »لم يأت 


هو بثى من عنده + 

- انتظر يا أخى لا تتسرع . 

- انتظرت » قل ماذا سيفعل بسلامته ؟ . 

- بجد أن الآمة فىانتظار حادث جلل : وهذا الحادث 
الجلل الذى سيغير حالها إما أن يكون فى صورة ثورة عاتية 
عارمة تأنى على الحرث والنسل وتودى بالاخضر واليابس 
تسل مقاليد الآمة م نكب خارهاء إلى صغار أب 


شبعوا إلى اللصوص امحرومين الذين لم يشبعوا ؛ و 
الآمة الانواء بين الجبال الطامعين » وتصيح كأننا يا بدر 
لارحنا ولاجينا . 

لا 


؟ 

- والآمر الثانى : هو أن تبدأ بها حركة إصلاح قوية 
راسخة متينة » تمسك البلد من أسفلها . 

- ماذا تعنى بأسفلها ؟ . 

- تصلح الشعب نفسه , 

- والحكام ؟ 

- قلت إن هذا النعل من ذاك : وهؤلاء الحكام من 
هذا الشعب » فإذا صلح صلحوا» وإذالم يصلحوا ركايم 
الشعب بطرف حذائه بعد أن كانوا يدوسون على عنقه 


بأحذ 
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- ما اشاء القه مت يا حمار حتى يحى, لك العليق + 

- ماذا نعنى ؟ 

أعنى أن صاحبنا لن يتمتع بزعامته قط فى حياته » 
أثر ؛ فإصلاح حال هذا الشعب عملية تحتاج 


بدآ : أبدا.. إنه سيدأ با على نطاق ضيق » يجمع 
حوله بضعة أفراد ويرشدهم إلى تعالهه الخلصة الأامينة » 


دنا 


وييث فيهم دعوته الصالحة الطبية . 
كا يفعل الانياء؟ 


المطبوعة . . إن إيمان النداس وعدم [ 
أصالة الزعبم وعدم أصالته . 
مدعى زعامة 5 


ا 0 ف الثاس بدعوته إلى الصلاح والجد 


0 
فى المشيم . 

- أنت تذكرفبرجل كانله نفس البداية . .ولكن 
لم يستمر حى الهاية » لآنه تحول وتعجل وتسرع . 

لاء لاء زعيمنا هذا ليس له شبيه فى معشرك 
إنتني كه اانه دعم حقاً .إن دعوته ستتعدى 
نطاقبا الضيق إلى حيط أوسع و يلتف حوله الناس زرا 


بأنفسهم وأن يصلمكل تابع له نفسه أولا ويطبرها قبل أن 
يطالب بتطبير غيره أو المجموع ويغرس فى قلويهم الإيمان 
باه وبالوطن وبه » ويدفعهم إلى الإخلاص فى عملهم مما 
حقر وطؤل ؛ وفى فترة وجيزة يصبح مسموع الكلمة 
نافذ الرأى 

وماذا يعدذلك ؟ ! ماذا يفعل به الحكام والمسئولون 
وماذا يكون موقفهم إزاءه ؟ 

2 ويأخذون 

فى حار بته» وببدأ التضال بين أنصاره والحكام . 

- وينتصر الحكام طبعاً ؟ ! 


- لا . بل ينتصر أنصاره . ويقفزون به إلى منصة 


الحم . 

2ع منا فوطي على القبول 
ستعو"ض أبهة الحكم ومتعة السلطان . . مذلة السجن وآ لام 
ا حك كيف 


الحرمان ... حدثى عما يفعل وهو فى منصة 
ا 


يتمتع بزعامته ؟ حدثق عن ا كر الحراس 
والخدم والحثم ؟ حدثنى عن وسائل الرفاهية والنعمة وعن 
العز والجاه ؟ 

- لن تتمتع بها قط . 

ل 


- سيجد أنهم قد تحولوا بمجرد الوصول إلى منصة 
الحم . فأضحواكسابقيهم ؛ وبر السلطان فأنسام مبادتهم» 
وشرعوا يفعاون ما نموا عنه واستبد جم الكبر والغروره 
فتنحى عنهم وعن الحكم . 


ألا بكيم من نع با تع بسايقوم من استغلال 


ة السلطان و والمتع بمناقمه 


- وماذا يفعل فى غياهب السجن ؟! يعود طبعآ إلى 
القراءة والتحصا 
0 


- لا .. يثور الشعب م نأجله . . وينزل عصية الطغاة 
من مقاعد الحك ويفتك بهم كاف الس 
ويضعه على قة الح . 

- لم يكن يصلح معه إلا هذا .. فبو / 


لابد من وضعه بالقوة على منصة الحى يتمتع بأبهة 


الزعامة ولو بالإكراه .. حدثنى ‏ أرجوك ‏ بالتفصيل 
عن أيامه فى الحك . . حدثنى ؛ وتمبل فى حديثئك » كيف 
يبدو؟ 
ا عن متعته بالسلطان . 

- ليس هناك ما يستدعى الإسباب والإمعان , 


اذا يفعل ؟ وماذا يقول عنه الناس .. حدثى 


ان ير السلطان بعينيه . 


م 
ألم أقل لك .. 
أقل لك إنه ليس وجه تعمة . 
الشعب بنفسه قد وضعه فيه ؟ 
سيصمم على أن يظل بمتأى عنه . . حتى لا ينغمس 


فى حمأته وأن يوجه الحكام دون أن يحك بل يقف للإرشاد 


والإصلاح والتوجيه .. 
كل أ وأن يكون للشعب زعا روحآً 
يقوده إلى حياة قريرة سعيدة 


- زعيم روحى ؟! طلعت روحه ؛ وماذا يفيد هو من 
هذا ؟ ! لاتقل . . راحة الضمير . . وهدوء البال وتقدير 
الئاس وإنصاف الشعب . . وحسن الختام . 

لن أقول لك بالطبع شيئاً من هذا , 

وك 
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ماذا ؟ . قل ! 

- لان . . مسألة التقدير والإنضاف وحسن الختام 
هذه . . أظها أمرآ مشكوكاً فيبا ! 

- كيف ؟1 


لن يعدم نفراً من الخخابيل ومخالفيه فى الرأى 


غتاله وكتله تهمة الخيانة . 


د أن شرحت ل ككل التفاصيل مار 


نوبه تكاد تستيقظ !! 


الذاخل . النكة 


خل السجن مرة أخرى ؟ 


 نولوقي ل يعجبك - كا‎ ٠ 
العجب ؛ وظللت ترفض الجسد تاو الجسد . . حتى الزعبم‎ 


فررت منه أخذت تعدو هارباً منى فى ال ع 
اضطررت أخيرآ أن أعرض عليك أقصى مالدى” . . 
وهداك الله أخيراً وقبلت أن تميط معى فى جسد ولى" 
العهد . . أراض أنت الآن؟ 

0 

سالاب 


باد و تقشفهم وهايقاسونه سييل نشر دعوتهم 
ليل 


القد رفضت حياة زعيمك ساكن التلول من أجل هذا . 

ختتى وراءك ف السماء أيها الاحق 
حتى لقت بك وعرضت عليك حياة لاتجود بمثلبا إلا كل 
قرن :. حياة ملك مقبل : وولىعبد موق ...نغياة لبس 
بمدها على الأرض 


وله ؟ 
ل لاد ىِ 
؟علام ؟ 
بلى ؟ على حياق الطوبلة القادمة . 
- الظاهر أنك لاتفبم وضعك جيدآ . . أنت الآن 
لع لان بل ركنا مرت [ول الك 
ستصيح أنت املك ٠‏ 
- ومتى يموت أفى ؟ 
مالك تتعجل هكذا .. مازال فى عمره 


ناععة هانثة فاخرة . 
غالية من كل جباد ومشقة ؟ 
جباد » ومشقة ؟! أتجنون أنت ؟! ليس فى حباتك 


يللا 


عليك لى تعتلى العرش . 
٠.‏ حتى موت أيك لن يكون لك 
0 
حم اختصاصى . . كل ثىء سيجىء لك ٠‏ على الطبطاب ٠»‏ 
ليس عليك إلا أن تمام فى فراشك , وتكبر » وتترك 
الايام نمر بك . . حتى تصبح ملكا . . أرأيت شيئاً أسبل 


من هذا ؟ 


ح أبدا.. . . ولكن ماهذا . . إفى أشعر بمنص 
فى معدق . هاذا أفيل ؟ هر ل عندك ثىء يضيع المغص ؟ 
- عند أنا. . ليسلى بك الآن أى دغل ٠‏ لقد 


انتبت مبمتى بمجرد إنزالك فى الجسد » وإذا رأيتى أجلس 
لأتحدث معك . . فهو من باب التسلى والسمر ليس غير . 
ومن باب التأكد منقيدك ف الجسد » فأنا أعرفك ٠‏ بنغرة » 
وقد لابمجبك ثىء فى حياتك الملكية : فتعدو وراق 
ل" العبد جثة هامدة ء والمفروض أن أتركك الآن 
بعد أن قيدتك فلا أعود إليك إلا لأقبض روحك بعد 
عبر طويل , ولكن يبدو لى أنه لابد من النزول ليك من 
آن لآخر . إذ أخشى أن تفسد حياتك . . فروتك - فيا 
يظهر لى لم تتعود الساطنة والامارة » ولاشك أن | 
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ثر عليك وتحاول أن تمبط بك 
لأشغر أنى قد ارتكبت مغامرة 


لقد فعلتها » وانتهى الآ . 


الألم.. أو أرفع روحك؟ 
ولا بأللك ولا 
وماذا أفمل هذا المخص الذى 


تاشر . 


أصرخ ؟! وما فائدة الصراخ ؟ 
الصراخ هو كل ما تستطيع فعله الآن . . إذا 


ى شىء فاصرخ أنت 
لجاعق هن 


تنا 


6 
آه ميك أيا الماك الحبيث . 
خداعك , 
خداعى ؟ . . أنا !! .. بعدكل هذا الذى وضعتك 
٠‏ .تقول هذا . 


- أجل . . ضمكت عل 


ل عبد . . وجسدك السامى , 
حشرت فى جسد لا بلك مدة عام 
عام كامل سأقضيه همكذا راقداً على ظبرى 


كنت فا مضى . . تصرخ . فتقبل عليك . . نجية . 

أو أم تدا .“وكان أقمى ما يفعل بك + هو أن هروك 

أو يطبوك طبتين . . أو يتركوك . ..قصرخ .. 

أما الآن فلا يكاد يعلو صوتك السامى حتى 

يعكأكأ عليك . . حفد من اللائكة الأرضية . . 

. ومس مور . . ما رأيك فى هذه الى 

ندة :درم اعيت !ملظل ركنت مده 
طبيعية . . أم مشدودة بالخالات ؟ 


- حمالات ؟.. إنه مفو 3 
و 1 الى ب 
خلقة . . إنه هو الذى يرفع 


الحالات . 


مالهما ضيقتان هكذا . . إنهما لا نكادان تدخلان الشهيق 
أوتخرجان الزفير . . أخشى علها الا 

- لا تخف علها . . عليك تقنك . . كيف حال 
المغص عندك ؟ ١‏ : 

س ( أعاود الصراخ . . فقرتيك المرمنة . ومحدث ثيء 
اهرج والرج ) . . ظهرها بديع . . رشيق جدا . , لا أكاد 

ددا 


أبسر لما خصر] ... وكاق 
مارأيك فى ردفيها؟ 

أتحب الارداف 5 
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- لعلك إذآ راض الآت .. . ولعلى لم أخدعك 
وم أغرر بك . 

(اآياره يد ولكرى ما الفائدة ؟1 ماذا 
أستطيع أن أفعل بأرداف الأرض قاطبةء أو أرداف 
السماء . . . وأنا هذا الجسد الضئيل العاجز الممغوص . .. 
الذى مبما بلت قدرته: واشتدت سطوته وصولته . 
فلن بزيد ما يستطيع فعله .. عن الصراخ . . قصور . . 
إن أقصى ما أستطيع أن أفعله بصاحيتنا هذه .. هو أن 
افرح قبا لالغول ١‏ ولالف ولاعم از ولالمن 2 
لاثىء غير الصراخ . ... هى والمفص عندى سواء... 
ما فائدق بها .. وأنا ملق هكذا فافدكل قدرة على التعيير .. 
سوى الضراخ .... لاغير ... ولاضحك ... ولا هتاف 
ديا حلوء ؟! 

- لا تتعجل يا أخى . غداً تكبر وتنمو . وتستطيع 

يحسدك ما تشاء من المتعات . 


م: وأنا ملق هكذا كالكسيح بلاحراك 


. وعام آخر . . أحاول 


فى الأرجوحة 
٠‏ وأا تلض 
.. أبعد من هذا . . عندما تبلغ مبلغ 
لكى أرينا ان اعرش 


أنا بين فاقد 


إلما . :. لا أكسيك الله ولا رء 
55 أدرى ماذا أيها الوقح .. الذى لاينفع فيهمعروف؟ 
أدرى بالسدود الحائئة 
يد أن تهدم سدود الله و 
فى الارض؟ 
- لست أريد هذا .. إنى أريد أنأهدم سدود البشر 
التوجعلت الإنسانحبيس الحياة .. بد لاهن ترك حر آطليقا . 
ماذا تقصد ؟ ! ما هذه النغمة الجديدة الى تتحدث 
ا ؟ ! أى تحرر وانطلاق هذا الذى تقصده؟ 
لاأريد من بشر أن يعين نفسه قها على بشر .. وكل 


إنسان مسثول عن نفسه وله أن يعمل هايسعد به نفسه 


مادام لايشق به غيره . . نحن جميعاً نعرف أوامس السماء » 
ونعرف المعصية وغير المعضية . . ونمر كيف سئلق الله 
وكيف سياقانا الله .. وكل إنسان يعرف أنهوحده سيتحمل 


لذلا 


وزدتفضه .. فابال أولتك البشر لاينفكو ن يقيمو نأقسهم 
وسطاء يها ون النماءا...' يقيمون 


لابد من نظم للبشر لحاية بعضهم من بعض . 

-. لست أقصد تلك النظم . . التى تحهى البعض من 
البعض . ولكنى أقصد السدود التى تدعى حماية النفس من 
النفس . 

دعوا النفس المسكينة خياتها أقصر من أن تضيعبا وراء 
الندود ود.. إنكثرة النظم. . تجت علها كثرة 
الخالفات والاخطاء .. وأصبحالإنسان لايكاد يتحركوراء 
رغبة من رغباته إلا اتهم بوزر.. ووجد نفسه إما أن 
يقف فى الحياة كنرف الأيدعن مغمش العينين 5 
قطعة من الحجر . . وإما أن ب ا 


والغربان . . يحشرون أنفسهم فيا لا يعنيهم ينصبون من 
7 : افبة منتوافه الحياة . 
أتريد منى أنا النصح والإرشا 0 


1 


أزجوك . . أنافىعرضك . . لقد شبعت نسحا 
وإدشاداً فى حياق الماضية . . ويعل اقه أفىلم أعمل به قط 
إلا فى الظاهر . . وعلى أية حال 
طويل . .كل ماعلى” الآن هو أ 
أرضع . . وأصرخ ... 

2 لا.. لا .. ل نأقدم لكتصحاً .. من نصح الوعاظ . 
سأقدم لك نصيحة . . لو ذكرتها وعملت بها فستنفعك طيلة 
حياتك القادمة . . سأقدمها لك لسيين . . أولىا أنى | 
فيك الطيبة . . وأشعر ‏ بعد الوقت الذى قضيناه 
أنك ابن حلال . . وتستحق الخير . . وأن المعروف الذى 
أصنعه معك لن يذهب سدى ٠‏ وأنا أشعر أننى أحببتك . 
وببدوك أنك الآخر قد أحببتى . . هذا هو السب بالآاول 
وهوسبب استلطافى بحت . . أما السبب الآخر فهو سبب 
مصلحى . . فأنا أشعر أننا قد اشتركنا معا فى تلك المؤامرة 
أو المقامرة أو المغامرة ٠.‏ وه مؤامرة استيلائك على 
جسد ولى العبد ولست أرغب فى فشلبا 
تتلف حياة ملك وتضيعها سدى .. و 
مسئولا ممك .. بل فى الواقع أن المستول الآول . . فإفى 
أشعر أنه لا بد لى من المعاونة فى نجاحها ... وذلك : 


وخيرق فى الآرض والسماء . 


تريد أن تأمرفى بالبر والتقوى 


والانطلاق فى الحاة . . من أجل ماذا ؟ ما الذى تريد 
تحصل عليه ؟ 
- على . . على . على . . السعادة ؟ أجل إن 
السعادة ! 
- تماماً . . نحن متفقان تماماً فى هذا . . السعادة هى 
بغيتك ؛ بل هى أيضآ حقك فى الحياة . . ولست بطالب 
نت والسياء منفقان ى هذا ... إن هدف 


3 


الأرض إلا لك يسعد ما البشر 
طبية , لايدخل فها اللحر مان أ 
البشر لأنفسهم ومن سوء قهم 


٠.‏ قل نصيحتك ٠‏ ولا تحيرنى بين نيائنا 


ونيات الساء . قل ماهى نياتك أنت : ماذا يدنى أن أفمل 
لى أحصل على بغي ؟ لقد قلت لى انطلق 
. والخطايا؟ من يتحمل عنى عببها؟ 


ريد منى أن أنطلق وراء 
ها الواعظ الماكر 


ينا 


الخبيث , تطلقتى ببد » وتكبلنى بالأخرى . إن كل انطلاقة 
هن الأرض وراء السعادة مملة بالخطايا . 

- الخطايا ؟ أبة خطايا تلك النى تتحدث عنها ؟ إن 
الخطايا ثىء نسى .. إنها ناث 0 
موضوعة لتنظي سبل الحياة : فبىشىء لايوجد إلابو جودها 
عند ما يوضع بيئك وبين ما تريد حوائل . . . إذا تخطيتها 
ارتكبت خطايا . . فالخطايا لين لما وجود إلا بوجود 
الحوائل : فإذا رفت الحوائل بينك وبين ما ف 
حاجتك إلىتخط الحائل » وفقدت يذلك ما تسمىالخطايا .. 
ولقد فلت لك فى أول نصيحى .. انطلق فى حياتك 
بلا سدود ولا قيود . . انطلق لك تحصل على بغيتك » 
ولى تأعذ ماتريد . 


هكذا ! ! هذه واقه نصيحة مدهشة . . ليس هناك 


أسهل ولا أمتع ولا أحب إلى" من تنفيذها . 


.غير أىاأريد أن 


. وقلت لك إن 


ناقلت لك ارفع كل القيود 


ثىء آخر . . أقصد أن غياوة الإنبان أحياناً . 


على الاصح .. تدفعه إلى ما ل 


. بالطريقة النى تحلو للك .. 
كينها تشاء وحيثيا تشاء ... ولكن دون أن تأخذ من سعادة 


يننا 


- أن تضمن حقاً أنه يسعدك . . أعنى ألا تكون 


وهذا هو مايفعله 


. . لآنه ما من 
خالصة إلا ما بدعونه من سعادة الخير 
نكار الذات والمرمان. . إلى 1: 
تحملوتما من النعادة فالا 


من السعادة تستر ورا 
لااتكون خالصة أبدآ 
أقدم على العمل الأأطول سعا 


موازنة دائما بينكية الشقاء والسعا 


الحياة أيام معدودات .. 


أيامه بأ كبر قدر من السعادة 


والخارج من الحياة بأكبر قسط من 
. . حصيلة السعادة الناتجة عن 
حياته كلها ) . هو لا شك أقرب الئاس إلى المهاء ٠‏ . 
حتى لو أخذها عن طريق الشر ؟ 
قلت لك إنه ليس هناك خطايا مجسمة كأنما قائم فى 
...إن الشر 


ن إلا مظاهره الشر.. هى الشقاء ... فإذا 


لم يتسبب عما تعمله شقاء لك أو لغير ك فبو ليس شرا . 
م سبدب 


- حتى ولو انطبقت عليه المصطلحات الارضية للشر ؟ 


سيساورق الشلك ىكل ما أفعل .. فلا أفعل شيثاً . 


نينا 


اك المك إلافي 


الأقل حى لا تفقد طعمه 
بالإفراط فيه 


207 
والذوق يدرك ك بطرف اللسان وليس بالولوغ ‏ 


فإذا ما قلت لك أزل السدود والقيود وانطلق فى مرعى 


الحياة . . فإيلك أن تتطلق ف اتجاه بعيد المدى حتى تير 
أنفاسك . . 


مع مسبياتها . . إن للسعادة حداً تقف عنده . .كا للألم 


لهذا 


نباية يتوقف عندها مما ازدادت مسياته . . . إن متعات 


الإنسان عدودة ... و نهاية مهما استمرت 
مسيياتا . فلذة الآكل ها 


فلياذا تطمع فى كبر قسط من الحياة ؟ ! إ نكل ما أنصحه 
1 5 


ستحصل علها وب ىيحتمل أن يصيب غيرك .. 


فإذا رجحت كفة السعادةفأق! .. وأظنى بعد هذا 


لمرضة الفا تنقوترضسنى) ألا 


؟اقللى بربك . 


0 ستجد غير 
باسمة ضاحكهة مكتظة بالمتع 
الكثير بالجبد القليل .. أمامك 


على استعداد لآن يمنحك كل ثىء بلا 


نصيحتى . . اجمل هدفك ت 


عدد غيرك من / 


2 لامدلة : كول ع لك أمرما. 


- لعنة القه عليك . . إى شديد الخجل . 


بندو فى عصبية 1 
وعوله 11 


- مالك تصرخ هكذا . . ألاتعرفى . . فى صديقك . 
بعد هذه المدة الطويلة تببط إِلَّ ...كدت 

والله لا أعرفك . 
- وأنا أيضاً كدت لاأعرفك : لقد أصبحت 


- لسك أتمد الملك والاطان:: ولكن أقصد ..: 
الشحم واللحم » أقصد الكرش تحت صدرك ء والسنام 


ق ظهرك ؛ إفى ماتصورتك قط على هذا الشكل المنبعج 


المنتفخ » أذكرك وأنت وليد عندما هبطت بروحك .. 
كنت غخاوقاً مل الله علقك وسوى قسباتك » وأ 
كذلك عندما هبطت لآخذ روح أبيك ٠‏ وقد محتك شاباً 


يل 


وسيياء جميل التقاطيع » جذاب الملا : رشيق القد » رائع 
البنيان . .كنت يومذاك نموذجأ الك .. لم أحدثك وقنذاك 
فقد كنت فى عطة من أمرى : وكنت فى يلة من أمرك . . 
كنت تتأهب لللك : ولا أكتمك القؤل أنى أحسست 
عند رؤيتك بالزهو وملاتى الغبطة .. لقد شعرت أنى لم 
أخطىء فيا فعلت ء وأن مغامرق قد نجحت تماماً ... بل 
إنها لم تكن مغامرة على الإطلاق .. إذ كانت وضعا 

فى موضعه 

- والآن ؟ 


- الآن .. أجدك اتن أححيت علوقا آلص : 


أعوذ بالقه من شر ما خلق ع بل من شر ما فعلت أنت بما 
خلق : أين شعرك الذى حلت عله قرعة ملساء ؟ وأ 
الذى تكور ؟ اشدما ذهبت عنك سمات الآدمين ٠‏ لقد 
صرت أشبه بالفيل الأبيض . 


صه ء ماهذا الذى تقوله ؟ ! هذا كلام يعاقب عليه 
القانون ‏ هذا عيب فى الذات الملكية . 

- هذا بجرد وصف . . هذا تقرير واقع . 

إذآ فاخفض صوتك , وإلا سمعك أحد الحاشية . 
الظاهر إنك قد نسيت نفسك ؟ 


لقنل 


-:أنا الذى نيت نفسى 1 أم أنت الذىنسيت نفسك 
ونفى ؟! لاتأبهلى ولا لصوق . . قا من أحد. يسمعى 
سواك .- أنسيتك ؟ 

-لم أنن : ولكى لم أتعو قط أن يصفنى أحد 
العوت القبيحة النى تنمتى بها ء تعودت دائماً . 


أ جميل » وأن النور يشع من جبينى . و 


يضيرفى فى كلنا الحالتين 
امال والكال : و عرةةل .: يلتق 
صاحبه عليه العقاب ؟ ! ماذا همنى . . مادمت جيلا يحكم 
القانون ؟ 
وبحم النفاق والمنافة 
أجل !:إنكلتىء ٠:‏ يضمن ل أجمل الأ وصاف: 
0 يغرض الرضا على كل من حولى . 


إنى أحاول أن أرضى نفسى عب . إفى لا أجد 


يبآ ! !يبآ !١‏ ماأسرع مانسيت ضى : 


نصحك ؟! ماهو ؟ 

ماالفائدة من نكراره الآن ؛ بعد أن سبق السيف 
المذل 

سبق السيف العذل ؟ ماذا تقصد ؟ 


هاذا أقضد ؟! ألا تشعر بما وصل إل ه الحال؟1 
ت فى الخارج . . إنها مظاهرات 


0 هولاء 
ن حاشيتك يضعون على عينيك غشاوة 


ينا 


يحؤل بين ينها - . إن نفسك برهة: ودعنا تحدث . 
! ليس هذا بالوقت المناسب للحديث . 

أنت ترى الأزمة الى آناف 

- [ف قد أعاونك علها ‏ 

تعاونتى علها ؟ 

0 

0 

أنقذتتى أنت فى أزمة الآروا 
بالنزول معى 

- أجل .. أجل . . ولك نكيف تستطيع معاوتق ؟ 


2 دعنا تباحك اق !لاس .. ما شيب كل اهذة 


المظاهرات والمتافات الى تمىء إليك . . إف أذكر أنبم 
استقباوك استقبالا حافلا عند بداية توليك أمرهم ؟ 

أجل .. أنا أيضا أذكر هذا . 

وأذكر أيضآً أنهم ظلوا بحوطونك ب 
بضع سئين بعد ذلك 6 

ل ل 


- هل نذكر أنك تكلفت جب دآ كبير فى كسب حبتهم ؟ 


- لا أظن.. . لا أعتقد أىأجبدت نفسى فى ثىء . . 
لقد منحوفى حهم بلا مقابل . 


-كانوا على استعداد لآن يمنحوك إياه .. كانوا مريئين 
لذلك وأغرام مظبرك به 0 
٠. 110‏ فأبيت 

ن عليائك . 


عرضت عليك الاجساد رفضت أن تبط فى جسد عادى .. 
حتى جسد الزعيم . . ولم تقبل إلا النزول فى جسد ملك .. 
فكان عليك بعد ذلك أن ترعى حت الجسد المميذ الذى 


أنزات فيه . 


- ماذاكنت تريدق أن أفعل ؟! أحرم نفسى مايتمتع 


. إننى عندما نصحتك . . قلت لك 
حقق هدفك الآول ؛ وهو السعادة 


هذا عو نافنكت... اطلقت ورا مدق قآلخياة 


كل سدود وحطم تكل قيوقاء 


1 


ماحذرتك منه . 

ير غاية حتى نقطع أنفاسه 
تخور قواه . . لقد قلت لك افع لكل شىء بقدر ولاتبالغ 
ألاتذم كر كلت الحرف الواحد : د إنكل ثىء 


الجاع الثائر الذى يظل ب 


أجل . . تلك هى المصببة . . لقد استهلكت كل 
مسببات السعادة .. وتجاوزتهاء ولم أجد بعد فيكل ماحولى 
جافة كصاصة القصب الى استنفدت عصارتها 


نبى أنا . إذا كنت لم أجد سداً يقف فى 


اذنى وأثالم أجد قط اللجام الذى يوتفنى؟! 
بشر وكل إنسان له منظروف الحياة ما يوقفه عند حد 


أما أناافقدكنت إنساناً بلاضابط .. ل يحرؤ أحد ع 


حولى أن يضع اللجام فى 
تلك هى العلة . . أيها المسكين 


أنك إنان بلا رقيب .. ولقد قلت لك ارفع السدود 
دء ولكن لاتجرى إلا وراء الغاية الصحيحة . 


أعنى بذلك ا ل كه 


ما وصلت إليه الآن . 

ألس كذلك ؟. 

وحدى المسئول . . إن كل بشر له من حوله عون على 
سه .. أما أنا فقد تركت وحدى بلاعون .. من أحد .. 


الابم إلا أولتك الذين يتطلقون ورائى وحولى يعبون ما 


حاجن 21 ولك تيز اه ان الست 


٠٠‏ فإن صح أنهلم يحرؤ أحد 
على وضع اللجام ا هايا . 
عضاضآ : ركانآ . ل 
تقوا عضك ورفسك .. ول يحاول أحد منهم 
أن يقودكء بل انطلقوا وراءك بلا جام » وكنت لا تفتاً 


1 


ترفسهم الواحد تلو الآخر . . قل يس منك أحد وليق 


يك أستيقظل لاجد نقسى . ..أمام 
؟ إنسان عاص ؟ إنسان عادى؟ أبداً . 


ا 


0 فبتوجيهى . . حتى 


. فاغل كل شىء هذا البلد . . وجدتق 


- وعلى ذلك كففت عن فعل الفضل ؟ 


ب بالطيع .. إنثى لست مجنوناً حى أ كلف نفسى مشقة 


نرية المثقوبة الى 
لاتمتلىء .. أنت بائستعس .. إنكلإنسان فى الحياة له حد 
يعوقه ويوقفه عن الاندفاع إلى القرار 


النساء .. ولكن له حد من العجز .. العجز فىالمال . 


1 


الوقت . . أو فى الخوف من حوله أو فى خشية التقاليد . . 


ولكن ماذا كان يحدك أنت . . الوقت أمامك كالصحراء 
العريضة لا تهاية لها .. والمال 


وزدائها . . إلى مساجينها . ماذا بمد ذلك بحد انطلاقك 
ويوقف اندفاعك ؟ 
- شىء واخد كان بو 
الإحساس بالمتعة بعد اد 
- وكان عليك بعد ذلك . . البحث عر ومائل 
جديدة للبتع . 
- أجل . . ووجدت ف القار بغيتى 
غيره . . والمقاسالعادى . . 
تحده ظروف حياته .. تحده 
رذ قدو راك الود : 
فإذا ما طال به اللعب فلابد 
من عاهل يوقفه . . إذا كان 
موظفاً فلابد أنينام ليذهب 
إلى عمله . : وإذا كان زوجاً 


ته . . ثم هو بعد ذلك وراءه من 


كنت مطلق المال» 


قانون الدولة لا يعتبر متا 
يعتبر العيب فيمن يقول عنى ذلك . . 


1 


كان من الغباء أن أجبد نفسى فى إخفاء معايى 


القانون يسدل عليها حجايآ 
اناسع 
الشعب كله يعرف ما تفعل 


وما الضير فى أن يعرف ؟ 


كبر جولة خور فعلها فى حياق 


فى استقبال الغزاة . . ماذا أريد أكثر من هذا؟ 


على العين والرأس . . . علام أست 
وأنا أدر ككل نتائح التخنى والاستتار ؟ 
على أية حال . . لا أظن فسقك ولجخورك وحده 
يحدث هذا الغليان الذى أراه فى الخارج. . لو لم تعد 
شرورك محيط نفسك لا أثارت عليك مثل هذا السخط » 
ولكن يبدو لى أرن اندفاعك قد جاوز حد نفسك, 
قلت لك انطلق وراء سعادتك . . وأسعد نفسك 
استطعت من البشر . . 


شم إزت نفيك إلى سائر البشر فأشقيت سواك . .. 


قلت لك ليس هناك فعل قائم بذاته اسمه شر .. ولكن 


الشر هو ما ينتج عنه . وكل أفعالك أنتجت الشقاء 
لك ولأكبر عدد استطعت من . وهذا هو عين 
الشر .. أنتكا قلت كالقربة المثقوبة » لا تمتلىء أبدآ . .كلا 
حاولت أن تجمع تسرب مئك . . وكان آخر رغباتك 
جمع المال وكان المال يتكدس حولك .. ولكن لا يستقر 
فيك .. م تكن تشعر به قط ٠‏ ولو شعرت به وِقداره 
مافكرت فى أن تزيده أثلة . . ولكن نفسك فقدت 
الإحساس بكل شىء وبعد ذلك عدت تلعب بمصاير الناس 
والبلد لعب الدى . 
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-كانوا كلهم أما ىكالدى . . فل أملك إلا أن ألعب 
بهم لعب الدى 
أها المسكين . . لشد ما أخطأت الطر 


الشعب الماتف الثائر , 


افذة التى وراءك . 


لانك لا تحاول أن تم 
لست أرى 


- قل ماذا وراء النافذة ؟ 


هذا هو الذى لا تراه.. وهذا هو الذى صيرته 
أنت فراغاً . هذه الحدائق الممتدة . هذا الآمن والطمأنينة 
هذا الجاه العريض والنعمة السايغة .. هذا الفيض من العبم 
الذى لا بشعرك بالحاجة إلى أى شىء . . هذا الإغدا 


اق كنك تان اتتمتع 


.كل هذا . . قد رأيته 
ادالراب 
على ملك .. وكرهت 


وتطلعت إلى ثى”ء 


يدككل هذ 
من المتع ؟. . ونسيت ياصاحى ماقلته لك : و إن السعادة 
بطبيعتها عدودة المدى فلا تفرط فى مسياتها وإلا فقدت 
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هذه المسييات قدرتها على متحك السعادة» . 
لا فائدة الآن.. من هذا .. تلك تصيحة فات أوانها ء 
ولو عادت لى الفرصة لتنفيذها .. ما فعلت . . التصائح هى 
لإصلاح البشر . . أتلك هى وسيلتك 

! أهذا هوكل مامْلك؟. 


أنالم أقل لك أن تفعل بنفسك ما فعلت .. 
نصحتك أول الام . 


ستعاو تى عندما أطلب العون .. 


آذك عدا 
- وماوّلت عند وعدك؟. 
وما زلت عند وعدى 
- إذآ هيا افع لى عي 
أن أفمل ؟ 
- أى شىء .. غير النصيحة .: أزيد منك معاوثة عملية 
؟! لا أفهم ؟ 


. أليس عملك هو قبض الأدواح 


ن ٠.‏ إفى لن أكافك بشىء فوق طاقتك . . 


.. سأمل عليك كشفأ بالارواح غير 
الموالية للعرش , فتقبضها وتريحنا منها 
من مم ؟ 


يذلا 


- إن لا أعرف . . ولكتى لاأظنه يخق عليك ! 
-لن يستعضى ل" ... سأعرف كيف أجده 1 ومن 


لاسايايا لم ار 


عدرةة متروق اله أدري .. 
- من غيرم ؟. 


- ومن غيرهم . . دعنى أنذكر .. أجل , أجل 


حزب الحرية » الذى لا يفتأ يخمزنى على صفحات جريدته » 
والذى يكتب عن أملاى ؛و 


0 أعاد ينان أعان 


الذى فضحونا به 


خذم جميعا إنهم خخطر داهم على العرشي 
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ا 
رى م يبلغ عددم ؟ 


نا ك3 غير مهم عددمم .. أسرع . 


ل ؟إنهم كلهم بكر هو نك 
كل الشعب يكر هك .. أ آخذكل الشعب وأتركك ياصاحب 


الجلالة بلا شعب ؟ أظن أنه لن يكون لك قيمة إذا كنت 


0 


5 باطن الارض 


لا.: أريد أن أعرف الزعيم الذى أقض 
مضجع املك وثل 5-8 من بكو 


تم 


أردات 1 من غرور السلطا 
أريد أن أحذره من 


ألا تيه السلطة نفس هكإننان عاجر زائل 
أذكره بأذكل * 8 


العرنى ؛ والخانجى بالقاهرة, 


مكتة الثقافة مك 0 


النا سي خاي 
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